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 والانقیاد له الخضوع مع محبته لكمال الجامعة لعبادته الخلق خلق إنما تعالى االله
َوما { لأمره ُخلقت َ ْ َ َّالجن َ ِ َوالإنس ْ ْ ِلیعبدون إِلا َ ُ ُ َْ   ]٥٦:الذاریات [} ِ
 معه یحب فلا الله كله الحب یكون وأن بالمحبة إفراده بل االله محبة العبادة أصلو
 من لهم فمحبتنا وأولیاءه وملائكته ورسله أنبیاءه ُّبحَیُ كما وفیه لأجله ُّبحَیُ وٕانما سواه
 باتباع تتحقق إنما فهي وسرها عبودیته حقیقة هي االله محبة كانت وٕاذا محبته تمام
 والمحبة العبودیة حقیقة تتبین النهي واجتناب الأمر اتباع فعند نهیه واجتناب أمره

ْقل {:  تعالى فقال ادعاها لمن ًوشاهدا علیها ًمالَعَ ولهرس اتباع تعالى جعل ولهذا ُ 
ُْكنتم إِن َتحبون ُ ُّ ِ ُیحببكم فاتبعونى االله ُ ُ ْ ِْ    ]٣١ : عمران آل [ } االله ُ

 لانتفاء لازم الله محبتهم انتفاءو الله بمحبتهم ًمشروطا رسوله اتباعاالله تعالى  فجعل
 ثبوت نإذ فیستحیل لهم االله محبة اءلانتف ملزوم المتابعة وانتفاء لرسوله المتابعة
  )١( " .لرسوله المتابعة بدون لهم االله محبة وثبوت الله محبتهم

 نتیجة لحب االله التأسي بهو الرسول حب  أن یكون شاءت حكمة االلهوهكذا 
ًإنما أیضا تطبیق الرسل ودین االله لیس هو الكتب المقدسة فحسب ،  اتباع دینهوتعالى 

ًأیضا االله تعالى به من كتب إنما مة الرسل هي تلاوة ما أرسلهم لي ، فلیست مهمالع
أرسلوا لما  الأمثل يلموالتطبیق العیكونوا النماذج العلیا في الامتثال بما جاءوا به أن 
یقول والفوز بالجنة قدوة حسنة لمن كان یرجو رضا ربه لذا جعلهم االله تعالى ؛ به 

                                                
 .  بتصرف ٨٦ ص ١ج " التفسیر القیم " ابن القیم ) 1(
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ْلقد {: " تعالى  َكان ََ ْلكم َ ُ ِرسول فِي َ ُ ِالله َ ٌأُسوة َّ َ ٌحسنة ْ َ َ ْلمن َ َ َكان ِ ُیرجو َ َالله َْ َوالیوم َّ ْ َْ َخرَالآ َ ِ 
َوذكر َ َ َالله َ ًكثیرا َّ ِ   ]٢١: الأحزاب[ } َ
ولا ینهاهم عن  ، إلیه أسبقهم كان إلا بأمر أصحابه یأمر لا  االله رسول كانو

  . لاًوعم ًقولا القدوة عنه المسلمونشيء إلا كان أبعدهم عنه فأخذ 
لم  و، مر النبي ًامتثالا لأه ونوفحفظوه ، ود المسلمون بالقرآن الكریم َّماهتلقد 
الكتاب والسنة وحي من االله : الهدیین  فكلا ؛ نة النبي بسعن الاهتمام ذلك یشغلهم 

َوما {: یقول تعالى  ُینطق َ ِْ ِعن َ ََالهوى َ ْإن * ْ ٌوحي إِلا َُهو ِ ْ َیوحى َ   ]٣،٤:النجم[ } ُ
ُأُوتیت ِِّإني أَلا: "  ول النبي ویق َالكتاب ِ َ ِ ُومثله ْ َْ ِ ُمعه  َ َ   ]صحیح أبي داود وأحمد [ " َ

، وجمع في مصحف في أمره وب في حیاة النبيِّقد دون كله وٕاذا كان القرآن الكریم 
عثمان قطار الإسلامیة في عهد الأع على ِّروجع ونسخ ووز، وعهد أبي بكر الصدیق 

ُنحن َِّإنا{ وعد االله تعالى ما َّوتمبن عفان  ْ َالذكر َْنزلنا َ ْ ُله ََِّٕوانا ِّ َلحافظون َ َُ ِ  ]٩: الحجر [}َ
  .كان على مراحل متتابعة السنة النبویة تدوین فإن 
 والحدیث النبوي .الحدیث النبوي ، والسیرة النبویة : على تشتمل السنة النبویة و

بصورة فردیة دأ تدوین الحدیث النبوي كان أسبق في التدوین من السیرة النبویة ؛ إذ ب
أحادیثه الشریفة قد نهى عند كتابة  ، وبإذن منه ، وكان النبي  في حیاة النبي 

ُُتكتبوا لا: " وقال الكریم ًخوفا من اختلاطها بالقرآن  ِّعني َْ ْومن َ َ َكتب َ َ ِّعني َ َغیر َ ْ ِالقرآن َ ُْ ْ 
ُفلیمحه ُ َْ ُوحدثوا َْ ِّ َ ِّعني َ َحرج وَلا َ ْومن ََ َ َكذب َ َ َّعلي َ َ ًمتعمدا َ ِّ َ َ َّْفلیتبوأ ُ َ ََ ُمقعده َْ ََ ْ ْمن َ ِالنار ِ َّ "   

  ]صحیح مسلم [ 
 نْأَ ىبَأَفَ َیثدَِالح بَتُكْأَ نْأَ يلِ نَذَأْیَ نْأَ ِاالله َولسُرَ تُنْذَأْتَْاس : " قال سعید أبي عنو

  ]صحیح الإسناد [  " يلِ نَذَأْیَ
قدرة بعض الصحابة على التفرقة بین القرآن على  ا اطمأن النبي َّولكن لم  

  . بكتابة الحدیث م لهنَذِالكریم ، والحدیث الشریف أَ
َهریرةفعن أبي  َ َْ َقال  ُ ْلم" : َ ْیكن َ ُ ْمن َ ِأَصحاب ِ َ َّالنبي ْ ِ َّ  ٌأَحد ََأَكثر َ ًحدیثا ْ ِ ِّمني َ ُعبد إِلا ِ ْ َ 

ِالله ُبن َّ ٍعمرو ْ ْ ُفإنه ، َ َكتب ََِّ َ ْولم َ َ ْأَكتب َ ُ   ]صحیح ابن حبان [  " ْ
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 التباسه خشیة القرآن نزول وقت خاصٌّعن كتابة الحدیث  النهي نالعلماء إوقال 
 في القرآن مع الحدیث بكتابة خاص النهي إن : وقیل،  ذلك غیر في والإذن ، بغیره
 عند له ناسخ والإذن ، مِّتقدمُ النهي إن : وقیل،  تفریقهما في والإذن ، واحد شيء

   .الالتباس من لأمنا
 عبدومنهم  المهم أن بعض الصحابة كان یكتب الحدیث على عهد رسول االله 

وكانت "  الصادقة "  االله رسول عن كتبها التي صحیفته سمىالذي  عمرو بن االله
صحیفة فیها أحكام الدیة وفكاك الأسیر ، كما ثبت أن النبي بن أبي طالب عند علي 
 َّاله كتبا حدد لهم فیها الأنصبة ومقادیر الزكاة والجزیة َّكتب لبعض أمرائه وعم ً

في الحدیث والدیات ، إلى غیر ذلك من القضایا المتعددة التي تدل على وقوع كتابة 
  .عهده 
ُ ولم تدون السنة تدوینا كاملا كما دتوفي رسول االله و ً ثم جاء عهد ،   ن القرآنِّوً
كراهة أن یتخذها الناس مصاحف كتب في ة النبویة سنفاء الراشدین ، فلم یدونوا الالخل

یضاهون بها صحف القرآن ، وأحجموا عن كتابة السنة وتدوینها مدة خلافتهم ، ولم 
 فقد كان الناس لا یزالون بخیر ، ولا تزال ملكاتهم لسنة لاًتضییعالإحجام یكن هذا 

ًقویة وحوافظهم قادرة على حفظ السنن وأدائها أداء أمینا ، وق د تتابع الخلفاء على سنة ً
 . ، فلم یعرف عنهم أنهم دونوا السنن أو أمروا الناس بذلك عدم تدوین السنة

َّوهكذا انقضى عصر الصحابة ولم یدون من السنة إلا القلیل ، حتى جاء الخلیفة  َ ُ
لدواع اقتضت ذلك ، بعد حفظ النبوي الراشد عمر بن عبد العزیز فأمر بجمع الحدیث 

 .   ربها ، وأمنها علیه أن یشتبه بغیره من السننالأمة لكتاب

، ولم  ولا الخلفاء الراشدین على عهد النبي تدوینها  تمفلم ی السیرة النبویة أما
، ر ذلكَّإنما تأخن ِّدووالنبوي جمع الحدیث تجمع على عهد عمر بن عبد العزیز كما 

ب ابن هشام َّهذالتي  "سیرة بن هشام " كانت ما وصل إلینا من كتب السیرة وأقدم 
  .ثم توالت السیر بعد ذلك  )١( سیرة ابن إسحاقفیها 

                                                
أول مؤرخ عربي كتب ) ه١٥١ - ٨٥ محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار المدني(ن إسحاق ابیعتبر ) 1(

دأ وب المدینةفي  وقضى ابن إسحاق معظم حیاته . على كتابه" سیرة رسول االله"وأطلق تسمیة  سیرة النبي 
          =بجمع الروایات المختلفة من مختلف المصادر الشفهیة التي كانت متوفرة آنذاك ولم یكن اهتمامه
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فیها الضعیف بل إنما  اًلیس كل ما جاء فیها صحیحوالحقیقة إن هذه السیر 
یسرف في الخطأ من یكتب " لا تستثنى من ذلك ًوالموضع أیضا حتى سیرة ابن هشام 

یرة ابن هشام صحیح ، ویجعلها في سیرة رسول االله وهو یعتقد أن كل ما جاء في س
إن كتب المغازي والسیر تشتمل على الروایات الضعیفة  .مرجعه الأول والأخیر 

والموضوعة ، ولكنك تجد لكل روایة إسناد ، والواجب على الباحث أن یحقق الأسانید 
  )١(. " ویختار الصحیح منها 

ع السیرة ، واستخلاص تحقیق وقائ: وواجب العلماء والباحثین في السیرة النبویة 
الدروس والعبر منها ، والاجتهاد في التمسك بما في السیرة من هدى ودعوة الناس إلیه 

  .بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل وسیلة ممكنة 
ًوهناك مئات المؤلفات التي كتبت في السیرة قدیما وحدیثا  ، ذاع بعضها ولم یذع ً

تخلط كتب و،  ة نافعةقَّقحَُ مةصحیحب كتیشتمل على ، وما ذاع منها البعض الآخر 
  .بسوء طویة بحسن نیة أو الهدى بالهوى والصحیح بالموضوع والحق بالباطل 

ى للكتابة في السیرة النبویة َّتصدالعصر الحدیث ومع بدایة القرن العشرین وفي 
، مختلفة ، وثقافات متعددة ومذاهب فكریة متباینة ،  مشارب مختلفة وذواب َّتكُ

، ومن روا بما جاء فیها َّ، وتأثى قراءتها كثیر من الناس وأقبل علهذه الكتب ت وذاع
د فرید مومحطه حسین ، والعقاد ، ومحمد حسین هیكل ، : أشهر هؤلاء الكتاب 

  .وغیرهم ، رشید رضا  ، وجدي
كانت الكتب التي اعتمد علیها هؤلاء الكتاب فیها الصحیح والضعیف ولما 

الاعتماد على في تفاوتت حظوظ هؤلاء الكتاب فقد ذكرنا والموضع كما سبق أن 
                                                                                                                        

یمكن جمعه من معلومات عن  ٕ على تدقیق صحة الروایات وانما كان غرضه جمع كل مااًّالرئیسي منصب= 
والحیرة  الكوفةثم إلى  الإسكندریةم، بدأ بالتنقل من المدینة إلى  ٧٣٣ هـ، الموافق ١١٥وفي عام . الرسول

 تاریخكل الدعم الممكن لأن یكتب عن  أبو جعفر المنصورحیث وفر له الخلیفة العباسي  بغدادر في لیستق
بالرغم  والطبري ابن هشام كتاب السیرة الذین أتوا بعده مثل ى سیرة ابن إسحاققد استند عل ول .محمدالرسول 

االله وحده علیم أي "إن ابن إسحاق نفسه ذكر في مقدمة كتابه أن بًمن تحفظهم على بعض الروایات، علما 
   ." صحیحةالروایات

  ١٠٧  ص٢دار الأرقم ط " دراسات في السیرة النبویة " محمد سرور بن نایف زین العابدین )  1(
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المناسبة للزمان والمكان وأحوال المفیدة والعبر الروایات الصحیحة ، واستنباط الدروس 
ونقدوا أعمالهم اب َّالباحثین بالرد على هؤلاء الكتالعلماء و، ولقد قام بعض الناس 

الروایات بضبط وتخریج فیما نعلم ، ، ًإجمالا ، ولكن لم یقم أي من هؤلاء الباحثین 
القیام ، وحاولنا نحن ً تفصیلا في هذه الكتب والتعلیق على آراء أصحابهاالتي وردت 

بكتاب ، فیما نعتقد ، فبدأنا ب هؤلاء كتبأشهر الدور ، قدر علمنا وجهدنا ، وبدأنا بهذا 
َِّنثن، وها نحن للعقاد " عبقریة محمد "  ، لطه حسین " یرة على هامش الس" ي بكتاب ُ

  .السیرة وٕان وفقنا االله تعالى نكمل باقي كتب 
الأحادیث كل هو ضبط وتخریج ، وما سبقه ه في هذا الكتاب اوالمنهج الذي اتبعن

، ثم نختم ، ومناقشة آراء الكاتب الدینیة وصحابته الكرام   لها علاقة بالنبي يلتا
كتب ات التي سََلابُالم اقش فیهننادینیة  في اتجاهات طه حسین الدراسةبالكتاب 

لدراسة ومدى مناسبته رت فیه ، والمنهج الذي اتبعه الكاتب َّالمؤلف فیها الكتاب وأث
اب تَِاب في الكَّتُالك، ومناقشة الآراء التي ذكرها  الكاتب به ، ومدى التزامالسیرة النبویة 

أشهر كتب ب كتابه ، والسائدین عند تألیف الكاتُ، والمناخ الثقافي والدیني وصاحبه 
  . ، واتجاهات أصحابها السیرة التي صدرت في نفس العقد
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